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دب اليأس في غرف الأخبار الأمريكية بعد انتخابات سنة ، حيث لم يقتصر الأمر بالنسبة لمعظم
وسائل الإعلام على فشلها في توقع نتيجة الانتخابات فقط، حيث انتابهم شعور بالإحباط، نظرا لأنه،
وحسب أحد زملائي، “ما نقوم به لا طائل منه”. في المقابل، أدت موجة اليأس إلى إيجاد حل مغاير
تولد عنه خلق المزيد من الاشتراكات، وذلك استنادا على الاعتقاد المشترك الشائع بأنه طالما أن هناك
كــثر دقــة، سيســمح ذلــك بانقــاذ الديمقراطيــة يــد مــن الأشخــاص الذيــن يتــابعون أخبــار وقصــص أ المز

الأمريكية.

يبــا، وهمــا “الفقاعــة وفقــا لمــا يتصــوره الجميــع، ينقســم الجمهــور الأمريــكي إلى فئتين متســاويتين تقر
الليبرالية” “والفقاعة اليمينية”. في الواقع، لم يكن هناك دليل واضح يثبت أن هذه الصورة واقعية،
في حين تثبت مجموعتان من البيانات أن هذا التصور خاطئ. وتتمثل المجموعة الأولى من البيانات
في دراســة شاملــة حــول مــدى تــأثير الأخبــار المزيفــة. أمــا المجموعــة الثانيــة مــن البيانــات فهــي متأتيــة
بالأساس من استطلاعات للرأي حول مشروع قانون الإصلاح الضريبي الذي أقره الكونغرس ووقع
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الرئيس ترامب عليه في كانون الأول/ ديسمبر. وتهدم هذه البيانات نظرية الفقاعتين، في حين تثبت
أن معظم الأميركيين على علم بما يدور من حولهم وأقل سذاجة مما هو سائد. ويؤكد هذا الأمر
ــا ــار الحــل لمشاكلن ــار الزائفــة” ليســت الحــل، ولكــن ربمــا تكــون تلــك الأخب ــة “الأخب ــدوره أن محارب ب

السياسية الراهنة.

بالعودة إلى الدراسة المتعلقة بالأخبار الزائفة، جمع ثلاثة علماء في مجال السياسة من ثلاثة جامعات
ينـدان نيهـان مـن جامعـة دارتمـوث وجـاسون مختلفـة، وهـم أنـدرو غـاس مـن جامعـة برينسـتون وبر
يفلر من جامعة إكستر، البيانات الصادرة عن حركة مرور الويب خلال الشهر الذي سبق الانتخابات ر
وبعد أسبوع واحد من انتهائها، وذلك في ظل التعاطي مع استطلاع رأي عام طال  أمريكيا،

من أجل تحديد الأفراد الأكثر عرضة للأخبار الزائفة ومدى تعرضهم لها.

في تعريفهــم لمفهــوم “الأخبــار الزائفــة”، اعتمــد العلمــاء علــى دراســة حديثــة أجراهــا أســتاذا الاقتصــاد،
كد من زيفها هانت ألكوت وماثيو جينتزكو الذين فحصا مختلف القصص “التي زيفت عمدا وتم التأ
من أجل تضليل القارئ”. وتؤكد هذه الدراسة أن كل الأمريكيين البالغين كانوا عرضة مرة واحدة
على الأقل للأخبار الزائفة خلال الانتخابات الرئاسية ، إلا أن عددا قليلا منهم قد صدق تلك

الأخبار، وبالكاد تبلغ نسبتهم  بالمائة.

من خلال دراسة جديدة، ارتكزت على مقاربات مختلفة حول جمع البيانات،
على غرار م المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف أنماط الربط

التشعبي واللغة المستخدمة، تم التوصل إلى نتائج مماثلة

في الأثناء، تعتمد الدراسة التي أجراها العالمين في الاقتصاد على ما تذكره الأفراد من أخبار تعرض لها،
ــانت ــائج ك ــد أن النت كــثر دقــة. بي ــات أ بينمــا اســتخدمت الدراســة الــتي أجراهــا علمــاء الســياسة بيان
متشابهـة. بـادئ ذي بـدء، تـبين للعلمـاء أن أنصـار ترامـب تعرضـوا لأخبـار زائفـة داعمـة لترامـب، بينمـا
تعرض أنصار هيلاري كلينتون لأخبار زائفة داعمة لها. ولكن أنصار كلينتون كانوا أقل استهلاكا للأخبار

الزائفة مقارنة بأنصار ترامب.

في ســياق متصــل، لم تتطــرق الدراســة بشكــل مبــاشر للإجابــة عــن التســاؤل بشــأن كيفيــة ترســخ هــذه
الميــولات الانتخابيــة في صــفوف النــاخبين حــتى قبــل تعرضهــم للقصــص الزائفــة. في المقابــل، خلــص
البــاحثون إلى أن مــدى تــأثير الأخبــار الزائفــة كــان عميقــا ولكــن علــى مســتوى ضيــق. أمــا الخــبر الأبــرز
والأهم، فيتمثل في أنه وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من الأشخاص كانوا عرضة للأخبار الزائفة، إلا
ير المشابهــة الــتي اطلعــوا أن عــددا محــدودا فقــط تــأثر بهــا، وذلــك اســتنادا علــى احتســاب عــدد التقــار
عليها. ووفقا لاستطلاعات الرأي التي أجراها علماء السياسة،  بالمائة فقط من متابعي الأخبار،

عمدوا إلى تتبع الأخبار الزائفة، وقد اطلعوا على قرابة . بالمائة من القصص الزائفة.

من خلال دراسة جديدة، ارتكزت على مقاربات مختلفة حول جمع البيانات، على غرار م المشاركات



عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف أنماط الربط التشعبي واللغة المستخدمة، تم التوصل إلى
يفيو” في شهر آذار/ مارس الماضي، أن نتائج مماثلة. كما ورد في تقرير نشرته “كولومبيا جورناليست ر
باحثين وعلماء من جامعة هارفارد وريتسوميكان ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قد توصلوا

إلى أن “الاستهلاك الإعلامي” قد تميز بعملية استقطاب غير متكافئة.

بعبــارة أخــرى، وعوضــا عــن تشكــل فقــاعتين، فقــد تشكلــت فقاعــة واحــدة تمــوقعت إلى اليمين مــن
الطيــف الســياسي. وأظهــرت الدراســة أن غالبيــة الأمــريكيين يســتقون الأخبــار مــن مختلــف وسائــل
الإعلام. في الوقت ذاته، يطلع الأمريكيون على الكثير من الآراء المختلفة التي لا يتبنونها. وبالتالي يمكن

القول إنهم لا يعيشون في محيط يعكس رؤاهم وأفكارهم بشكل متكرر.

يفلــر، فتتعلــق أمــا النقطــة الثانيــة المثــيرة للاهتمــام في الدراســة الــتي أجراهــا كــل مــن غــاس ونيهــان ور
ير ير المتعلقة بالتحقق من الأخبار الزائفة أو لنقل عدم فاعليتها على اعتبارها تقار بمدى نجاعة التقار
أو مواقع مخصصة للغرض على الإنترنت، على غرار قسم كشف الحقائق التابع لصحيفة واشنطن
بوســـت بالإضافـــة إلى “بوليتيفـــاكت”. وفي هـــذا الصـــدد، قـــال البـــاحثون: “لم نتوصـــل فقـــط إلى أن
ير المتعلقــة بــالتحقق مــن الأخبــار يقتصر علــى الأفــراد الذيــن لا يتعــاطون مــع الأخبــار اســتهلاك التقــار
ير التي تعمد إلى التحقق من الأخبار المزيفة الزائفة، ولكن لم نلحظ أي تجاوب من قبل القراء مع التقار

ير التي يقرؤونها”. من بين التقار

تتمثل النتيجة الأبرز والأكثر اتساقا والمخالفة للحدس الشائع لهذه الدراسات
في أنها عمدت إلى هدم الصورة التي تحيل إلى أن الجمهور الأمريكي مقسم إلى

فقاعتين حزبيتين متساويتين

يفيـو إلى أنـه في الـوقت الـذي مـن جـانب آخـر، أشـارت الدراسـة الـتي نـشرت في كولومبيـا جورناليسـت ر
بالكــاد يطلــع فيــه جمــاهير فقاعــة اليمين الإعلاميــة ببقيــة وسائــل الإعلام، انتقــل أســلوب الخطــاب
المعتمد في بريتبارت إلى وسائل الإعلام الرئيسية. كما حدد الباحثون الموضوعين الذين أثارا القصص
الكاذبـة، وهمـا الرسائـل البريديـة الإلكترونيـة لهيلاري كلينتـون والتهديـد الـذي تمثلـه الهجـرة، في حين
تعقبـا الـتركيز غـير المتكـا لوسائـل الإعلام الرئيسـية علـى هـاذين الموضـوعين وهـاجس مواقـع الأخبـار

المزيفة بهما.

ير العقيمـة حـول التثبـت مـن الحقـائق قـد تكـون العنصر الأول الـذي بعـد الرصـد تـبين أن تلـك التقـار
دفــع نحــو الانتقــال لوسائــل الإعلام الرئيســية، علــى غــرار المثــال الــذي نشرتــه واشنطــن بوســت حــول
التثبت من تصريحات ترامب خلال حوار له مع الإعلامي المؤمن بنظرية المؤامرة شان هانيتي، حيث

كد أن الرسائل البريدية الإلكترونية لهيلاري كلينتون قد تسببت في مقتل منشق إيراني. أ

على الرغم من ذلك، تتمثل النتيجة الأبرز والأكثر اتساقا والمخالفة للحدس الشائع لهذه الدراسات
في أنهــا عمــدت إلى هــدم الصــورة الــتي تحيــل إلى أن الجمهــور الأمريــكي مقســم إلى فقــاعتين حــزبيتين



متســاويتين. ولعــل أبــرز دليــل علــى ذلــك، البيانــات المتأتيــة مــن اســتطلاعات الــرأي المتعلقــة بــالإصلاح
كدت أن معظم الأمريكيين يتقاسمون وجهة نظر واقعية. وتظهر استطلاعات الرأي الضريبي، التي أ
الواحـدة تلـو الأخـرى أن النـاخبين مُعـارضون لمـشروع قـانون الضرائـب، وأن قرارهـم يسـتند إلى قواعـد

ثابتة، حيث يؤمنون أن هذا القانون سيخدم مصلحة الأغنياء في المرتبة الأولى.

في حال وجد بالفعل فقاعتين من المعلومات متساوية الحجم في هذا البلد، فيمكن للمرء أن يتوقع
أن يصدق نصف المواطنين ادعاءات ترامب المتكررة حول حقيقة أن مشروع القانون سيساهم بشكل
ما في خفض الضرائب على الطبقة الوسطى. كما يمكن للمرء أن يتوقع تأييد نصف الناخبين إلغاء
قـانون “الرعايـة الصـحية الأمريـكي”. لكـن أغلبيـة الأمـيركيين يـدعمون منظومـة أوباماكـار ولا يـدعمون

ير المعمقة وذات المصداقية تعد مهمة للغاية. قانون الضرائب، وهذا أوضح دليل على أن التقار

قـد يكـون لـدى أعضـاء الكـونغرس الذيـن صوتـوا لصالـح مـشروع قـانون الضرائـب، الـذي سيصـب في
مصلحة الأثرياء والذي سينهي منظومة أوباماكار، ما يبررون به موقفهم. فقد آثروا ارضاء مانحيهم
ــأن التأييــد الحــزبي والتلاعــب ســيمكنانهم مــن الحفــاظ علــى ــاخبيهم، لاعتقــادهم ب علــى حســاب ن
يا للديمقراطية، ولكنه ليس شرطا كافيا. مقاعدهم. بعبارة أخرى، يعد الجمهور المستنير شرطا ضرور

قد تموت الديمقراطية في الظلام، ولكن الحقيقة أيضا لن تضمن لها البقاء.
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